المقدمة


      إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات  أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وصلى الله على سيدنا محمّد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

   أما بعد:-

       فأن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وان العلوم إنما تنال شرفها بما تتعلق به، ولا شك أن القرآن الكريم هو أشرف الكتب.

       ومن هنا فأن علوم العربية من أشرف العلوم؛ لأنها ما وضعت، و أَلّف فيها العلماء إلا لفهم كتاب الله تعالى.

      فهو خليق بان تبذل في خدمته الجهود ويستوفي في بيانه غاية الجهود. وكان من فضل الله تبارك وتعالى عليّ أن درجني في مسلك المشتغلين بهذه اللغة المباركة وعلومها، ويسّر لي أن أكون أحد طلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية بكلية التربية في الجامعة المستنصرية، لدراسة الماجستير، وقبل انهائي لمقررات السنة التحضيرية عقدت العزم على اختيار عنوان لرسالتي، طفقت منذ ذلك الحين استرشد بآراء اهل الاختصاص من اساتذتي الكرام حتى منَّ الله عليّ أن دلني أستاذي الجليل الدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي على كتاب (الكشاف) للزمخشري، وذكر لي أنه يمكن دراسة التوجيهات النحوية واللغوية للقراءات الواردة فيه، وحثني على قراءته بتأنٍ واجالة النظر فيه، ولما رأيت ان التوجيهات النحوية واللغوية كل واحدة منهما تصلح لكي تكون رسالة قائمة بنفسها، فقد وقع اختياري على الجانب النحوي، عندها لم أتوانَ في تقديمه، فمثل هكذا موضوعات تعد فرصة طيبة للاطلاع على القراءات والآراء النحوية وما قيل في كل مسألة من مسائل النحو ؛ للتعرف عن قرب الحجج النحوية التي ساقها الزمخشري وهذه الأشياء وغيرها مما يكسب الباحث في العربية بعض الخبرة في القراءات و سبر غور النحو العربي.

     وقد اقتضت هذه الدراسة أن تقوم على تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة…وقع التمهيد في ثلاثة محاور:-

    الأول:في التوجيه النحوي، ومعناه، وتوجيه القراءات المتواترة والشاذة.

    الثاني:في القراءات، ومعناها، وأنواعها.

    الثالث: في الزمخشري وتفسيره (الكشاف).

    وجاء الفصل الأول بعنوان: (في مستوى الاسماء) وفيه ستة مباحث: تناولت توجيهات الزمخشري للاسم حين يكون بين الرفع والنصب، وبين الرفع والجر، وبين النصب والجر، وبين الرفع والنصب والجر، وبين التنوين وتركه، وبين ترك التنوين والتنوين.

   وكان الفصل الثاني بعنوان: (في مستوى الافعال) عرضت مباحثه الخمسة توجيهات الزمخشري للفعل حين يكون بين الرفع والنصب، والرفع والجزم، والنصب والجزم، وبناء الفعل للفاعل والمفعول، وإسناد الفعل إلى الضمائر.

   امّا الفصل الثالث فكان بعنوان (في مستوى حروف المعاني) فتناول حروفا كفتح همزة(ان) وكسرها، و(إن) بين التشديد والتخفيف، و(من)، و(لا)، و(اللام)، و(إما)، و(ما)، و(لما). ثم بينت في الخاتمة أهم  النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة.

     أما المصادر التي اعتمدت عليها وأفدت منها في دراستي هذه فتنوعت بين كتب النحو وتفسير القرآن وإعرابه وكتب القراءات.

    لقد كانت لهذه الدراسة-كغيرها من الدراسات-صعوبتها، فهي خطوتي الأولى في ميدان البحث العلمي ولعل أبرز وأكبر هذه الصعوبات أنني أنجزت من الدراسة النصف قبل احتلال العراق، ولكنه تناثر رمادا عندما تعرضت الدار التي اسكنها للقصف ليلة دخول المحتل بغداد، مما جعلني أبدأ من الصفر. يزادُ على هذه الصعوبات خلوّ طبعات تفسير (الكشاف) التي استخرجت منها مادة الدراسة من ضبط الكلمات بالشكل، فضلا عن أخطاء سببها التصحيف والتحريف.

    واني إذ أقدم هذه الرسالة لا انسى فضل أستاذتي الفاضلة الدكتورة (لطيفة عبد الرسول عبد) التي كانت معي في رحلة هذه الدراسة خطوة خطوة، حرصا منها على إخراجها بما يليق بشرف أول العلوم صلة بالقرآن، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء…فلا بد أن أتوجه إليها بوافر الشكر عرفانا مني لها بالجميل فوفقها الله، واثابها عني بأحسن ما يكون الثواب…وأتوجه بالشكر الجزيل لكل من مدّ يد العون في سبيل اتمام هذا البحث، ولأعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا البحث.

   فان أصبت فهو فضل من الله تعالى وتوفيقه، وان تكن الأخرى فمني، والله تعالى هو المرجو دائما أن يتجاوز عنا إن نسينا، أو أخطأنا، وهو سبحانه من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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